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یسرى فودة

على ھامش إحدى زياراتى العملیة إلى القاھرة، دعانى أحد الأصدقاء إلى كوب من الشاى. عندما 
.وصلت إلى منزله كانت حرارة الطقس قد تمكنت منى، فطلبت منه شراباً بارداً 

توجه إلى الثلاجة وعاد منھا بعلبة كوكاكولا بدأ يفتحھا، لكنه توقف قلیلاً ورفع رأسه إلىّ سائلاً : «ھل 
علمت أن مفتى الجمھورية أصدر أخیراً فتوى بأن شرب الكوكاكولا حلال ؟» كنت أظنه يمزح فخطفت 
منه العلبة وشرعت فى إرواء عطشى، لولا أنه لم يكن يمزح، ولولا أن المسألة برمتھا أخطر من أن 
.تكون موضوعاً للمزاح

صب صديقى ما تبقى من شراب داخل العلبة فى كوب زجاجى، وأمسك بالعلبة وقال لى: «احمل 
كوبك وتعال معى». وقف بى أمام مرآة معلقة وراء مدخل المنزل ورفع العلبة فى يده وأخذت أصابعه 
تدور بھا فى مھارة أمام المرآة. سألنى ماذا أرى. قلت: «علبة كوكاكولا حمراء اللون سیخرج منھا أرنب 
.«بعد لحظة.. ومساء الفل يا باشا

دفعتنى جديته . »لا لا لا، ركزّ قلیلاً فى كلمة كوكاكولا المنعكسة فى المرآة«: لم يضحك صديقى، بل نھرنى بلطف
م ما يريد أن يقوله لى، وعندما طال تركیزى أعطانى إشارة غیر المعھودة إلى الاقتراب من المرآة، فى محاولة لفھ

حاول أن تقرأ انعكاسھا فى المرآة . مشكلتك أنك تقرأھا كما ھى باللغة الإنجلیزية«: لعلھا تقترب بى من الحل
، تملكتنى مشاعر متداخلة. عندئذ أدركت مباشرة ما يعنیه صديقى فلم أصدق عینى. »وكأنھا مكتوبة باللغة العربیة

بعضھا غرور إنسانى طبیعى يحاول التقلیل من أھمیة تلك الملاحظة، وبعضھا الآخر قلق وتخوف من ألا تكون تلك 
أستغفر الله العظیم.. »لا محمد-لا مكة «: أمعنت النظر مرةً أخرى حتى تأكدت تماماً . مصادفة عابرة .

خیالى تماماً وأنا موزع بین الغرور من ناحیة فى الطريق من منزل صديقى إلى الفندق كانت ھذه الفكرة قد تملكت
فجأةً ما لبث الغرور أن زال، وما لبث القلق أن تضاعف عندما أخذتنى ذكرياتى إلى أيام . والقلق من ناحیة أخرى

إذا كان فن التصوير الضوئى، الفوتوغرافیا، ھو . الدراسة الأولى فى الجامعة حین كنت أدرس أسس الإعلام وفنونه
التى » الفوتوغرافیا المكثفة«ید لحظة بعینھا من حركة الحیاة وتحويلھا إلى وثیقة، فإن فن السینما ھو فن فن تجم

تسمى كل لقطة بالإنجلیزية(تلتقط للمنظر الواحد عدداً معیناً من اللقطات داخل الثانیة الواحدة  Frame).

لقطة فى الثانیة الواحدة يتم عرضھا بالحساب ٢٤بعد تجارب مختلفة توصل المجربون إلى أنه إذا كان ھذا العدد 
الزمنى نفسه فإن ذلك يكفى كى تنخدع العین بأنه مشھد متحرك، رغم أنه لا توجد حركة على الإطلاق، وإنما ھو 
.شريط من اللقطات المتتابعة

نمائى شريط أحدھما جوھرى، ھو أن الشريط السی: جاء التلیفزيون بعد ذلك وتبنى المبدأ نفسه مع اختلافین
وثانیھما . مغناطیسى، بینما الشريط التلیفزيونى شريط إلیكترونى بما يستتبعه ذلك من اختلاف فى فلسفة العمل

اختلاف ھامشى، ھو أن عدد اللقطات داخل الثانیة الواحدة فى العمل التلیفزيونى يفوق مثیله فى العمل 
واحدةلقطة فى الثانیة ال٢٥السینمائى بلقطة واحدة، فیصبح  .

واستناداً إلى نظرية الخداع البصرى ھذه، حاول أحد العلماء الأمريكیین اختبار ما تطور بعد ذلك كى يُعرف بنظرية 
اللاوعى Subliminary Theory أحضر فیلماً عادياً من أفلام رعاة البقر وعرضه . فقام ذات يوم بتصمیم تجربة طريفة

تعديلاً طفیفاً على جمھور عشوائى بعدما أدخل على الفیلم .

حشر داخل كل ثانیة لقطة دخیلة كانت عبارة عن صورة لزجاجة بیبسى، وھو يعلم أنه لا يمكن للعین البشرية أن 
لكن . لقطة بالعرض داخل ثانیة واحدة٢٤تدرك وجود لقطة واحدة تتحرك بالسرعة الزمنیة النسبیة التى تسمح لـ 

الأمر شیئاً، تھافت أثناء الاستراحة على شراء زجاجات البیبسىالطريف أن الجمھور، الذى لم يكن يعلم عن .



وبعد أسبوعین، فى طريقى من مطار ھیثرو إلى منزلى فى لندن، افترض سائق التاكسى الباكستانى من تلقاء 
، وعندما استأذنته فى تدخین»أسالامو ألايكم براذر«: نفسه أننى ربما أكون مسلماً فالتفت فوق كتفه وبادرنى

سیجارة بعد رحلة طیران طويلة، استغل الفرصة فاستأذننى ھو فى أن أسمع معه أغنیة للمطربة الأمريكیة الشھیرة 
لم ينطبق ذوق ھذا الشاب الباكستانى المسلم الملتحى ذى الملامح . التى تعیش الآن فى لندن، مادونا

.المستريحة مع ما كنت قد كونته عنه من انطباع مبدئى

ويلاً لم يمر قبل أن ألاحظ أنه لم يكن تماماً مستمتعاً بالأغنیة التى اختارھا ھو بنفسه، بل بدا لى لكن وقتاً ط
قلت فى . »ھل لاحظت شیئاً فى ھذه الأغنیة؟«: مھموماً مفكراً، ثم نظر إلىّ فى المرآة التى تعلوه وسألنى

أين إذاً سیخرج الأرنب ھذه المرة؟من ! مرآة مرة أخرى وأسئلة من ھذا النوع مرة أخرى! يا إلھى«: نفسى ».

إذا كنت لا تود التركیز الآن يمكنك أن تأخذ ھذا الشريط «: وكأنه أدرك ما يدور بذھنى، فأفاقنى من تفكیرى قائلاً 
وتستمع إلى ھذا المقطع بعدما تستريح من السفر، ولكن علیك أن تستمع إلیه مقلوباً، أى من الخلف إلى الأمام، 

لدىّ نسخة أخرى على أي حالولا تنزعج فإن ».

فى الیوم التالى كنت فى غرفة المونتاج فى مكتب قناة الجزيرة فى لندن أستمع إلى مادونا على استحیاء فیما 
. كان صوتھا يأتى إلىّ كل لحظة وأخرى بزائر من زملاء العمل معلقاً على مرحلة المراھقة المتأخرة التى أمر بھا الآن

فسى كى أركز فى ذلك المقطع الذى يقولأغلقت الغرفة على ن :

(It’s like a little frame, I’m down on my knees …)

«…إن الأمر يبدو كلوحة صغیرة وأنا راكعةٌ على ركبتىّ »

وفیما يبدو أن أمرنا ھذا لا يتعدى كونه إيقاعاً راقصاً وحفنة من الكلمات اللعوب، بدأت أستمع إلى المقطع نفسه من 
استمعت مرة ومرتین وثلاثاً حتى استطاعت أذناى أن تلتقط ھذا التعبیر. ى الأمامالخلف إل : Hero, O Satan! « أيھا

!«الشیطان البطل

، فى وجه )لا: (المجد للشیطان، معبود الرياح، من قال«: ورغم أن الشاعر العربى الراحل، أمل دنقل، قال ذات يوم
رغم ذلك فإن ما - » ، فلم يمت، وظل روحاً أبدية الألم)لا: (العدم، من قال، من علمّ الإنسان تمزيق )نعم: (من قالوا

، لأنه ثانیاً لم يقصد بھا المعنى الظاھرى الذى يمكن أن يفھم البعض منه تمجیداً  يشفع له أنه أولاً قالھا صراحةً
أما ھذا الذى على . للشیطان الذى نعرفه، وإنما كان يقصد من وراء ذلك بث روح الإباء فى شعب عربى مستضعف

.شريط مادونا فھو بعینه دس السم فى العسل عن طريق اللاوعى

يبدو ھنا أننا بإزاء مساحة يلفھا من الغموض أكثر مما يلفھا من وضوح الرؤية، مساحة يتغلب فیھا اللاوعى على 
ه أن قلقاً شديداً كان قد ومما لا شك فی. وحین يبدأ ھذا فى الحدوث يبدأ القلق فى السیطرة على الإنسان. الوعى

من أين أبدأ؟«: بدأ يتسرب إلىّ وقد عدت الآن إلى منزلى مھموماً بھذا السؤال »

عندما اتصلت بالسائق الباكستانى كى أشكره وأسأله كیف استطاع التقاط ھذا السم من بین العسل، قال لى إنه 
يا أخى إنھا تسیطر على العالم وتتلوى «: وعدداً من أصدقائه قد شكلوا جماعة إسلامیة لمكافحة الماسونیة

لم يكن . »كالثعبان وتتلون كالحرباء، فإن لم تستطع الوصول إلیك صراحةً فإنھا تصل إلیك عن طريق ألاعیب اللاوعى
.الأمر فى حاجة إلى كثیر من البحث المبدئى، فقد كان الغموض واضحاً بما يكفى

» مادونا«ومثال » الكوكاكولا«مثلة فى فترة زمنیة وجیزة بعد مثال بدأت عیناى تنفتح، فبعدما تراكمت علىّ الأ
، وھو تساؤل لم »ھل يمكن أن يكون ھذا صحیحا؟ً وھل يمكن حقاً أن أكون أنا المغفَّل الوحید فى العالم؟«: تساءلت

، خاصةً »ايةسرى للغ«تكن تكفینى إجابة عنه سوى نجاحى فى إقناع قناة الجزيرة باستقصاء الأمر ضمن برنامجى 
.أننى كنت قد ألقیت بنفسى عملیاً فى بحر من القراءة والتحقیق بوازع الشغف الشخصى

تختلف طبیعة المخاطرة ومستوياتھا فى مثل ھذا النوع من التحقیقات فتتفاقم كثیراً على مقیاسى مقارنةً بأنواع 
لى الأقل يستطیع المرء فى منطقة حرب فع. أخرى من المخاطرة بما فیھا التسكع حافیاً عارياً فى منطقة حرب

بقلیل من البحث أن يعرف أين تبدأ خطوط المواجھة وأين تنتھى ومن يقف على جانبیھا ومن يقف فى المنتصف، 
يختلف الحال كثیراً فى موضوع كموضوع الماسونیة. ومن ثم يستطیع البدء فى حماية نفسه .

الحلقات أن أساھم دون قصد منى فى تكريس ما يوصف بنظريات غیر أن آخر ما أرجوه من وراء ھذه السلسلة من 
.المؤامرة، إذ إن ھذه عادةً تقدم تفسیراً مريحاً لمن لا يريد أن يتعب نفسه فى طريق الوصول إلى الحقیقة

فیما يلى من حلقات سنتعرض من منظور محايد لمعنى الماسونیة وكیفیة تطوره عبر العصور المختلفة والدور البارز 



كما سنتعرض لأشھر أعضائھا وكیفیة الانتساب إلیھا ودينامیات . لطلائعھا فى الحملات الصلیبیة على ديننا وبلادنا
مصادرنا فى ھذا متعددة، من بینھا لقاءات خاصة . العلائق داخلھا من ناحیة وبینھا والعالم الخارجى من ناحیة أخرى

.مع عدد من أعضاء ھذه المنظمة العالمیة الغامضة

حتى الممات) ٢(الماسونیة : یسرى فودة یكتب
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يقول الماسونیون إن منظمتھم الغامضة لیست غامضة وإنما نحن المصابون بالبارانويا. ويعللون لذلك 
كثیراً من مشاھیر السیاسة والفكر والأدب  على حد قولھم – بأن الماسونیة تضم فى عضويتھا –
.والعلم والاقتصاد والتجارة والفن والرياضة

من بینھم واحد من أھم أعلام الموسیقى الكلاسیكیة، ھو وولفجانج أماديوس موتزارت، الذى ألفّ 
للماسونیة دون غیرھا أوبرا «النايات الساحرة» التى استوحاھا من أسطورة إيزيس وأوزوريس 
الفرعونیة الوثنیة، ومنھا يشتقون واحداً من أھم رموزھم: العین الأحادية. يزعم البعض أن ھذه العین 
.ترمز فى معتقداتھم إلى عین المسیخ الدجال

إحساس على الأقل بعدم الارتیاح، لیس فى العالمین العربى والإسلامى وحسب، بل أيضاً بین 
الغربیین غیر الماسونیین، وتساؤل يجمعھم معاً : ھل الماسونیة حقاً مؤامرة صھیونیة تنال من 
المسلمین والمسیحیین، وترفع كلمة الیھود وتتسید العالم من وراء الكوالیس؟

ن الغربإلیك أولاً ھذه الآراء الخاطفة لعدد من المھتمین بأمر الماسونیة الذين التقینا بھم من الشرق وم :

حسناً، أعتقد أن الماسونیة بشكل عام، وفى البلاد العربیة بشكل خاص، كانت ولا تزال إحدى أذرع الإمبريالیة »
لقد كانت أشبه بالقرد على ظھر الجیش البريطانى وقوات الاستعمار الفرنسیة. الغربیة ».

داخل الأخوةّ: الماسونیة«مارتن شورت، مؤلف كتاب  ».

« ات التحرر والاستقلال فى القرن الماضى تمت مواجھة الماسونیة، ولم تبق فى العالم العربى عندما بدأت حرك
.«سوى ذيولھا، لكن ھذا الانتعاش الجديد أتاھا مع بدايات مشروع السلم المزعوم مع العدو الإسرائیلى

أسعد السحمرانى، أستاذ الفلسفة بجامعة بیروت. د

« لى أن أعضاء المحفل الماسونى كانوا يسعون لمصلحتھم الخاصة، وبمجرد لقد خاب أملى من البداية، إذ بدا
.«التحاقى بھم بدأوا يطلبون منى خدمات خاصة على أساس أننا إخوة فى الماسونیة

جون سايمونز، ضابط شرطة ماسونى سابقاً 

« ئب برلمانى أو وزير أو يستطیع الفرد الماسونى أن يصل إلى منصب نا. الماسونیة لا تتعاطى السیاسة ولا الدين
.«قائد عسكرى أو حتى رئیس جمھورية، ولكن ذلك لا يعنى أنه متأثر بالفكر الماسونى

زياد، اسم حركى لماسونى عربى يخشى الإفصاح عن شخصیته

« قبائل ولكن فى واقع الأمر، حین تحللھا، تجد أنھا دين يعبد إلھاً، وھذا الإله لیس إله إبراھیم أو إسحاق أو يعقوب أو 



وَه(بنى إسرائیل، وإنما ھو  ْ إبلیس الشیطان––الذى ھو ) يھَ ».

، زعیم الحزب الإسلامى فى بريطانیا)داوود موسى(ديفید بیدكوك 

« : إنھم لا يعترفون بالعقیدة، ونحن نؤمن بالعقائد الكنسیة وعلى رأسھا عقیدة الثالوث الأقدس
يعنى ما يفعلونه أنھم ينسفون الإيمان المسیحى من جذوره. والروح القدسالأب والابن ».

جون بول أبو غزالة، أبرشیة بیروت المارونیة/ الأب

« لا نتدخل فى أمور الدين . لا لا لا، نحن لسنا ديناً، بل نشجع من يلتحق بالماسونیة على تقوية دينه الذى يؤمن به
حرية التفكیر ولا نفرض علیه الانتماء إلى ھذا الدين أو ذلك الحزبأو السیاسة، بل نشجع الإنسان على ».

.غارى ھینینجسون، السكرتیر الأعظم لمحفل نیويورك

« ، فكیف تريد لنا أن نجتمع على أن )لا إله إلا الله، محمد رسول الله(أنا لا يمكن أن يجمعنى بك أو بأى إنسان سوى 
عاً على حق ؟ كیف ذلك ؟ إن الدين عند الله الإسلامالأديان كلھا فى سلة واحدة وأنھا جمی ».

الوھم الكبیر: الماسونیة«تمام البرازى، مؤلف كتاب  »

« فما ھى إذن . الإنسان المسلم المتدين يلجأ إلى قرآنه وسنته، مثلما يلجأ المسیحى المتدين إلى إنجیله وتعالیمه
اب إلى محفل أو إلى فرقة أو إلى جمعیة سرية؟المبررات الدينیة أو الأخلاقیة أو الاجتماعیة للانتس »

حسان حلاق، أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانیة. د

كان للماسونیة دور كبیر فى التاريخ الإيطالى، إذ وقف جانب كبیر منھا إلى جانب الفاشیة، بل إنھم رشحوا »
د الديكتاتورية فى إيطالیاموسولینى لمنصب الرئیس الأعظم الفخرى، ومن ثم ساھمت الماسونیة فى صعو ».

سیرجیو فلامینیى، اللجنة البرلمانیة الإيطالیة للتحقیق فى أمر الماسونیة

« ثمة شىء غیر منطقى، لكن علیك إدراك معنى . لا أدرى لماذا. حتى ھذه اللحظة لاأزال أشعر بمشكلة: أقول لك
م الذى تقطعه على نفسك َ م صارم يفصلّ ما يمكن أن . القس َ يحدث لك إذا أنت خنت الثقةإنه قس ».

كین بالمیرتون، منشق عن الماسونیة/ البروفیسور

« إن ھناك مئات الآلاف من الماسونیین فى بريطانیا . سأقول لك كم ھو صارم، فلن تجد ماسونیاً يخبرك بشأنه
لن . طقوسھمفلتحاولْ أنت أن تقنعھم بأن يخبروك بألسنتھم عما يحدث فى. وحوالى ثلاثة ملايین فى أمريكا

حتى لدرجة أن بعضھم يقول إنه ماسونى سابق، لكننى لا أعتقد أن ثمة شیئاً بھذا المعنى، فحین تقطع . يخبروك
م تلتزم به حتى الممات َ .«على نفسك ذلك القس

داخل الأخوةّ: الماسونیة«مارتن شورت، مؤلف كتاب  »

ما أصلھا ؟ ما فصلھا ؟ وأھم من ذلك . سؤال بسیط.. ة ؟كثیر من النظريات، وأكثر من الآراء، ولكن ما ھى الماسونی
لن تجد شخصاً واحداً فى العالم يتفق مع شخص آخر على ذلك أو على غیره من أمور الماسونیة، وھو .. ما وراءھا ؟

الإمعان لكن قادة ھؤلاء أدركوا قبل سنوات قلیلة أنه ربما لا يكون فى صالحھم تماماً . الأمر الذى يتلذذ به الماسونیون
دعوا الصحافة وكامیرات التلیفزيون . فى كل ھذه السرية وكل ھذا الغموض الذى يلف رموزھا وطقوسھا وتعاملاتھا

.إلى الاطلاع على بعض الأمور المتحفیة وتصوير جانب من الجلسات

لأعضاء الجدد بما غیر أن شیئاً بعینه لم يسمحوا به قط، حتى الآن على الأقل، ألا وھو تصوير جلسات اعتماد ا
م غريب الشأن َ المشھد التمثیلى القادم، الذى قمنا بإخراجه ضمن برنامج . تشمله من أسرار ومن طقوس ومن قس

التفاصیل التى يشملھا ھذا . كشف، لأول مرة على شاشة عربیة، ما يحدث خلف الأبواب المغلقة» سرى للغاية«
من مصادر موثوق بھا داخل الماسونیة ومما رأيناه بأعینناالمشھد بنیناھا من واقع معلومات صلبة جمعناھا  :

داخل غرفة مزدانة بالنمارق والموشحات الرامزة وثلاثة أعمدة فرعونیة يعلو كلاً منھا تطريز على ھیئة زھرة اللوتس 
.لا يكاد يبین السید الأعظم الغاطس فى مقعد عملاق فخم

طھا الحرف اللاتینىفى أعلى الجدار الواقع خلفه بؤرة ضوئیة يتوس G وعن يمینه وعن يساره يجلس على مقعدين 



كل من الثلاثة يرتدى وشاحاً يلف الصدر من على . أقل فخامة مساعدان، يسمى كل منھما السكرتیر الأعظم
يلة تتدلى من الخاصرة حتى أعلى الركبتین علیھا جمیعاً نقوش ورموز توضح درجة صاحبھا والمحفل  الكتفین ومرْ

ينتمى إلیهالذى  .

أمام السید الأعظم طاولة مستطیلة الشكل علیھا إنجیل مفتوح، فوقه فرجار وزاوية قائمة متعانقان بحیث يشكل 
تُسمع ثلاث . التقاؤھما مربعاً، وإلى جانبه خنجر وحبل طوله حوالى المتر، وحولھا جمیعاً ثلاث شمعات مضیئات

اً بخنجر فى يمینه واضعاً إياه بصورة ھندسیة بحذاء رقبته بحیث نقرات متمھلة على الباب، ثم يدخل الحاجب ممسك
:يكون كوعه الأيمن فى مستوى ارتفاع كتفه كى يعلن اسم الطالب المتقدم للالتحاق بالماسونیة

/ بسام، مرشح فقیر لايزال يعیش فى الظلمات ويريد أن يرى النور، وھو مرشح عن طريق السید/ السید: الحاجب
لأسماء ھنا وھمیة لمجرد التجسیدا(يوسف سالم  ).

ھل تشھد، أيھا الحاجب، بأنه تم إعداده جیدا؟ً: الرئیس 

أشھد أيھا الرئیس الأعظم: الحاجب .

ه إذن إلى الدخول: الرئیس  ُ ع ْ فلتد .

يتوجه الحاجب ناحیة الباب ويعود وقد قبضت يسراه على أعلى الذراع الیمنى للطالب فیما يمسك بالذراع الأخرى 
أما الطالب نفسه فھو معصوب العینین يرتدى قمیصاً مفتوحاً لدى الصدر بحیث يبین ثديه الأيسر ويلتف . جب آخرحا

يضع الحاجب سن الخنجر على الثدى العارى للطالب. حول رقبته حبل يتدلى على ظھره لا صدره .

ھل تشعر بشىء؟: الحاجب

نعم، أشعر: الطالب  .

لعینین ثلاث دورات حول نفسه ويستقران به فى مواجھة الرئیس الأعظميدور الحاجبان بالطالب معصوب ا .

أيھا الطالب، أسألك أن تركع على ركبتیك فیما تتنزل بركات السماء على جلستنا: الرئیس  .

فرسان الھیكل) ٣(الماسونیة : یسرى فودة یكتب
٥/ ١١/ ٢٠٠٨
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یسرى فودة

يساعد الحاجبان طالب الانضمام إلى الماسونیة على الركوع أمام الرئیس الأعظم فیما يتعانق فوق 
.رأسه رمحان يمسك بھما الحاجبان يشكلان زاوية قائمة

الرئیس: أيھا الإله القادر على كل شىء، القاھر فوق عباده، أنعم علینا بعنايتك، وتجلّ على ھذه 
الحضرة، ووفقّ عبدك ھذا الطالب الدخول فى عشیرة البناّئین الأحرار إلى صرف حیاته إلى طاعتك، 
لیكون لنا أخاً مخلصاً حقیقیاً .. آمین.. أيھا الطالب، بسام، إذا وقعت فى مصیبة أو بُلیت بخطر فإلى من 
تلجأ؟

.الطالب (بعد أن ھمس الحاجب فى أذنه): إلى الله

.الرئیس: انھض، أيھا الطالب، فإنه لا يخشى المھالك من يعتمد على الله



.ينھض الطالب فیستطرد الرئیس الأعظم

أتقر إقراراً صادراً عن شرف نفس بأنك لست مغروراً ولا طامعاً فى أمر، وبأنه لیس ثمة باعث من ھذه : الرئیس
ناّئین الأحرار؟الأغراض على طلبك الانضمام إلى عشیرة الب

نعم، أقر: الطالب .

وھل تتعھد تعھداً ناشئاً عن شرف نفس بأن تستمر بعد انضمامك إلى ھذه العشیرة فى القیام بالعادات : الرئیس
الماسونیة القديمة والحضور إلى الاجتماعات ومشاركة الإخوان؟

نعم، أتعھد: الطالب .

أن الماسونى الحر يربأ بنفسه عن الدخول فى مناقشة موضوعات أيھا الطالب، يجب علىّ أن أنبھك إلى : الرئیس
الدين أو تیارات السیاسة، فھل أنت إذاً راغب باختیارك ومحض إرادتك فى التعھد تعھداً وثیقاً مبنیاً على المبادئ 
المتقدم ذكرھا بأن تحفظ أسرار ھذه العشیرة وتصونھا؟

نعم، أتعھد: الطالب .

أعطنى يدك الیمنى ).. يقوم الطالب بالتنفیذ.. (قدمك الیمنى تشكل مربعاً .. ركبتك الیسرىإذاً فلتركع على: الرئیس
فیما تمسك يدك الیسرى بھذا الفرجار وتوجه سنانه نحو ثديك ) يتناولھا الرئیس ويضعھا على الكتاب المقدس(

م .. يارب كن معینى.. ردد ورائى.. الأيسر العارى َ الذى صدر منى فى درجة .. العظیموامنحنى الثبات على ھذا القس
فلتقم الآن بتقبیل الكتاب ).. بعدما يردد الطالب ما تقدم يستطرد الرئیس. (آمین.. بحضرة البناّئین الأحرار.. المبتدى

.المقدس

صابة العینین ُ .يقوم الطالب بتقبیل الكتاب المقدس ثم يساعده الحاجبان على النھوض ويخلعان عن وجھه ع

المستنیر، أنت الآن على وشك الاطلاع على أسرار الدرجة الأولى للبنائین الأحرار، فلیساعدك الربأيھا: الرئیس .

الآن، وأنت تنضم إلى ھذا المحفل الماسونى، يصطك . إذا حاولت الھرب فإن عقابك سیكون إما بالطعن أو بالشنق
ذا حاولت القفز إلى الأمام تكون أنت قاتل بثديك الأيسر العارى، فإ) يوجه الخنجر نحو صدر الطالب(ھذا الخنجر 

نفسك بالطعن، وإذا حاولت التراجع فى يوم من الأيام ينشد ھذا الحبل حول رقبتك من وراء فتكون أنت قاتل نفسك 
.بالشنق

فإذا لم يكن ھذا أو ذاك فإن العقوبة البدنیة التى تقع علیك، كما ھو معروف من تاريخ الماسونیة، ھى قطع رقبتك 
فإذا كنت لا تزال غیر متأكد من قدرتك على حفظ أسرار . جذورھا إذا أفشیت سراً من أسرار البنائین الأحرارمن

.الماسونیة فھذه فرصتك للتراجع، وإلا فلیساعدك الرب

يقول . ھكذا تبدأ حیاة الطالب بسام داخل الماسونیة، لكن أحداً لا يدرى على وجه الدقة متى بدأت الماسونیة
. »فرسان الھیكل«، ويفتخرون بمن يسمون ٩٢٦نیون أنفسھم إن أسرار المھنة وصلت إلى إنجلترا عام الماسو

وفرسان الھیكل ھؤلاء كانوا يمثلون قوام تشكیل عسكرى مبنى على أساس دينى شارك مع الصلیبیین فى محاربة 
.العرب المسلمین

ب لعام أو لنصف العام ثم يغادر عائداً إلى بلاده، فیما ضد العر» الجھاد«غیر أن الفارق أن الصلیبى كان يشارك فى 
ھدفھم . كان يشارك فرسان الھیكل بنیة البقاء فى بلادنا حتى الممات مسؤولین فقط أمام رئیسھم الأعظم

.الأسمى ھو المسجد الأقصى حیث يعتقدون أنه بُنى تماماً فوق ھیكل سلیمان علیه السلام، إن كان لھذا وجود

لى أن ھیكل سلیمان ھو الصرح الوحید الذى وصف تفصیلاً فى التوراة فإن الماسونیة، التى كانت تنظم وبالنظر إ
نفسھا فى أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر، اتخذت من التوراة مصدراً للمحاكاة والترمیز كى 

يزعم المتحدث باسم المحفل . وم فى صلواتھميتغلبوا على عائق الأمیة بالرجوع إلى مصدر يلجأ إلیه الناس كل ي
ذلك صب فى مبدأ الماسونیة، وھو أن تصنع من الإنسان الطیب إنساناً أطیب «الأعظم فى لندن، جون ھامیل، أن 

، لكنه لا يشرح لنا كیف استطاعت الماسونیة أن تصل إلى قیم أخلاقیة لا توجد فى »وأن تكون لديك قیم أخلاقیة
.التوراة

من ھؤلاء أستاذ التاريخ بجامعة جولدسمیث . مؤرخون فى ھدف الماسونیة من وراء التمسح بالدينيشكك ال
ھذه نظريات تاريخیة تزعم أن الماسونیة تعود إلى فجر الأديان السماوية وترتبط بأشیاء منھا «: البريطانیة، جون شو



ونیین فى سیاق دينى فى إطار فضفاض تشیید ھیكل سلیمان وبناء الأھرامات، وقد وضع ذلك كله بواسطة الماس
.«من الرموز والطقوس المرتبطة بتفاصیل المھنة

أصبح فرسان الھیكل أوسع الملاك ثراء فى الأراضى المقدسة، وصارت لھم سفنھم وأسلحتھم وأجھزة 
فرسان أخرج المسلمون الصلیبیین ففقد ١٢٩٢وفى عام . استخباراتھم، وطوروا أسالیب سرية للاتصال والتعارف

.الھیكل أساس وجودھم

ثم دعا البابا كلیمونت الخامس رئیسھم الأعظم آنذاك، جاك ديمولییه، إلى باريس، وبالتعاون مع فیلیب الخامس تم 
دخل من بقى . اعتقال فرسان الھیكل فى فرنسا حیث صودرت أملاكھم واقتُلعت جذورھم١٣٠٧فى أكتوبر من عام 

لى الشاطئ الآخر، فى انجلترا، تعلموا من الدرس فاختبأوا وتحولوا بعد ذلك إلى منھم تحت الأرض، لكن زملاءھم ع
بنى ھؤلاء أول محفل ماسونى فى العالم، وكان ذلك فى إنجلترا عام . »الماسونیین«ما يسمى البنائّین الأحرار، 

١٧١٧.

« . كد أستاذ الفلسفة بجامعة بیروت، د، يؤ»و لعل ما يعزز ھذا الكلام ھو أن الوثائق الماسونیة تبدأ من ھذا التاريخ
و العامل الحاسم فى نشأة الماسونیة ھو نشر الأدبیات العبرية فى أوروبا، وقد قامت الكنیسة «أسعد السحمرانى، 

البروتستانتیة متأثرة بھذه الأدبیات، وفى رحم البروتستانتیة نشأ عدد من الشیع كانت الماسونیة على رأسھا، 
ونیة والبروتستانتیة تشتركان فى مواجھة الكثلكة والكنیسة الكاثولیكیةولھذا نجد أن الماس ».

لدرجة أن زعماء الماسونیة حرمّوا على من يلتحق بھا، فى عھد البابا إكلیموندس الثانى عشر، أى فى عام »
لا يتجزأ من ، حرمّوا علیھم أن يتقدموا إلى الكنیسة لممارسة طقوس الاعتراف من أجل التوبة التى ھى جزء ١٧٣٨

، ينفعل الأب جون بول أبوغزالة، فى حديثه إلینا من داخل أبرشیة بیروت المارونیة، وھو يتذكر »العقیدة الكاثولیكیة
حسان حلاق، مزيداً من الضوء على تاريخ . التاريخ البعید للماسونیة، لكنّ لدى أستاذ التاريخ فى الجامعة اللبنانیة، د

ولنا دراسة الذين أسسوا جمعیة الاتحاد والترقى، وھى جمعیة علمانیة لا تزال مبادئھا إذا حا«: الماسونیة الحديث
حتى الیوم متجذرة فى تركیا، نجد أن الوثائق الدبلوماسیة البريطانیة، متمثلة فى مراسلات السفیر البريطانى فى 

ماسونیة والحركة الصھیونیة والیھود اسطنبول إلى وزارة الخارجیة البريطانیة، تؤكد الارتباط الكلى الوثیق بین ال
وجمعیة الاتحاد والترقى) الیھود المتظاھرين بالإسلام(والدونما  .

نجد أن الذى حمل فتوى الخلع إلى السلطان عبد ١٩٠٨ومن خلال استعراض أسماء الذين شاركوا فى ثورة عام 
قراصوه الذى أسس واحداً من أھم الحمید الثانى فى قصر يالضز ھو المحامى الیھودى الماسونى عمانوئیل

.«المحافل الماسونیة فى الدولة العثمانیة

ينصحنى البروفیسور كین بالمیرتون، الذى ورث الماسونیة عن أبیه ثم تبرأ منھا، بعدم الاستمرار فى النبش فى أمور 
ولون إن الأمر يتعلق ببناء كل ما يقوله لى أنھم لو قبلوا أن يتحدثوا إليّ سیق. الماسونیة، لكنه لا يشفى غلیلى

لكنك حین تنتھى من بحثك ستجد أن الأمر يتعلق فى الواقع ببناء ھیكل نمرود، وھو شخصیة «ھیكل سلیمان، 
.«مختلفة تماماً 

يؤيده فى ذلك الباحث الإنجلیزى ديفید بیدكوك الذى أعلن إسلامه وغیرّ اسمه إلى داوود موسى وأسس ما يعرف 
من الواضح أن ما يقال لھم شىء وما يشجَّعون على عمله شىء آخر؛ فمثلاً عندما «: يطانيبالحزب الإسلامى البر

دخل القائد العسكرى الإنجلیزى، ألنبى، إلى القدس خلع نعلیه تظاھراً باحترام الإسلام، لكنه كان فى الواقع 
حة ھؤلاء الذين اخترعوا شیئاً ماسونیاً وكان دافعه الاستحواذ على القدس لیس لمصلحة سكانھا وأصحابھا بل لمصل

.«ضد التوراة وضد القرآن، وبالطبع لا نتوقع شیئاً طیباً أبداً من شىء شیطانى فى أساسه

يرمز الحرف اللاتینى G ، الذى تراه منتشراً على جدران المحافل الماسونیة وفى أدبیاتھا، إلى الكلمة الإنجلیزية 
التى تعنى بالعربیة ھندسة Geometry ضھم يقول إنھا ترمز أيضاً إلى لفظ الجلالة، وبع God. لكن إلھھم لیس 

، ولك أنت حرية تحديد من يمكن أن ينطبق »مھندس الكون الأعظم«بالضرورة إله موسى وعیسى ومحمد، بل ھو 
.علیه ھذا الوصف

ل وقد يكون إبلیس الذى استعان به سلیمان على بناء الھیك» حیرام أبى«قد يكون سلیمان علیه السلام، وقد يكون 
أما أھم رموز الماسونیة على . وقد يكون الله، بغض النظر عما يعنیه لفظ الجلالة فى خاطرك، وقد يكون أنت نفسك

الإطلاق فھو المربع الناتج من التقاء الزاوية القائمة بالفرجار المفتوح، لكن الماسونیین أنفسھم يعترفون بأن ھذا 
ودالرمز تطور أصلاً عن نجمة داو .

الأب الروحى)٤(الماسونیة : یسرى فودة یكتب



٨/ ١١/ ٢٠٠٨

popimage.aspx?ImageID=90487 &popimage.aspx?ImageID=90487

یسرى فودة

كانت تبدو فى أول الأمر عملیة انتحار، لولا أن كان من بین محققى الشرطة من يعلم قوانین 
الماسونیة وألاعیبھا. حین قفز إلى ذھنه احتمال أنھا ربما تكون جريمة قتل، 

كانت بصمات الماسونیة على الجثة تفصح عن نفسھا بصمة بعد بصمة، حتى تأكد له فى النھاية أنھا 
لم تكن جريمة، أراد مرتكبھا طمس معالمھا، بل كانت جريمة مغلفّة فى مظروف على شكل رسالة 
.أراد أن يبعث بھا إلى كل أنحاء العالم، وقد كان له ما أراد

ُ من مرحلة الاستمتاع بحل ھذا اللغز، على متن طائرة فى طريقى إلى  ُ نفسى، وقد اقتربت وجدت
إيطالیا، أشھر بلد فى العالم التقت فیه دائرة السیاسة بدائرة الدين بدائرة الفساد بدائرة المافیا بدائرة 
.الماسونیة

انتماءاته وظروف موته ھى . اسمه لا يعنى الكثیر، ولا حتى منصبه. »مات روبرتو كالفى«: لأخبارإلى روما وصلت ا
ا ثمیناً على ما تسمى أُخوةّ البنائین الأحرار، الماسونیة، فیما ھو واقع وفیما يمكن أن  التى يمكن أن تلقى ضوءً
.تخلقه ھى من واقع، فى إيطالیا وفى أنحاء أخرى من العالم

رتو كالفى قبل وفاته رئیساً لأكبر مصرف أھلى فى إيطالیا، مصرف أمبروزيانو قبل تحوله إلى مصرف أمبروزيانو كان روب
وكان ھذا المصرف مديناً بأكثر من ملیار جنیه إسترلینى، وكان رئیسه على وشك السجن لأربع سنوات . الجديد

نتحار لیست متأصلة فى الشخصیة الإيطالیةعلى عكس الیابانیین، فكرة الا. بتھمة تھريب اللیرة الإيطالیة .

لكن عملیة قتل الماسونى، روبرتو كالفى، لم تحدث فى ھدوء، ولا أريدَ لھا أن تحدث فى . فكرة القتل أكثر تأصلاً 
.ھدوء

ثر فجأة على جثة كالفى مشنوقاً تحت جسر ١٩٨٢عام /عشیة الثامن عشر من يونیو ُ بلاكفرايرز«ع » Blackfriars
لقد كان . بدا الأمر لأول وھلة أمام شرطة مدينة لندن كأنه انتحار، لولا أنه لم يكن. يقطع نھر التیمس فى لندنالذى 

.فى الواقع قتلاً احترافیاً فى غاية المھارة، حمل كثیراً من بصمات الغضب الماسونى

ر فى سقّالة نصبوھا إلى جوار شنقوه أولاً، والشنق فى الماسونیة عقوبة من يتراجع، ثم علقوا جثته أسفل الجس
.سلم، وھو ما يرمز فى الماسونیة إلى فكرة الموت

وأثناء ذلك وضعوا فى جیوبه ما يزن اثنى عشر رطلاً من الحجارة غیر المشذبة، وھو ما يرمز فى الماسونیة إلى 
مربوط أسفل الجسر إلى الإنسان غیر المتعلم الذى مايزال يعیش فى الظلمات، ثم جعلوا جثته تتدلى من الحبل ال

.مستوى من سطح النھر تصطك به المیاه مرتین كل أربع وعشرين ساعة، مصداقاً لطقوس الماسونیة

فیمثل دافعاً قوياً للماسونیین الإيطالیین بوجه خاص، » جسر الرھبان السود«أما موقع الحادث نفسه، ويعنى حرفیاً 
ھم الروحى، جیودانو برونو، كان قد قتل حرقاً فى القرن السابع عشرإذ إن الرجل الذى يعتبر واقعیاً راھبھم وأبا .

» ، يؤكد المحقق الصحفى فى جريدة لونیتا الإيطالیة، فلاديمیرو «الطريقة التى قُتل بھا كالفى حافلة بالدلالات حقاً 
جدت فى حلته شحوم كما وُ . فالأحجار التى وجدت فى جیوبه يمكن أن تكون لغة رمزية مافیاوية«سیتمیلىّ قائلاً 

.تدل على أنه نقل على ظھر مركب، وھو ما يدل على أن أحدھم عمد إلى حمله إلى الجسر لیعلق جثته أسفله

ورغم أن التحقیقات الرسمیة قالت فى البداية إنه ھو الذى توجه من الفندق إلى الجسر لیعلق جثته بنفسه، فإن 
شواھد جمیعھا تشیر إلى أن موته تم بفعل فاعلإن ال. أحداً لا يمكن أن يجد فى ذلك أى منطق «.

بى دووِه«نعلم الیوم أن روبرتو كالفى كان ماسونیاً، وكان عضواً فى المحفل المسمى  P٢» ، وكانت له صلات قوية 



ففى أعقاب مقتل كالفى أعلن مصرف أمبروزيانو . بالمافیا من خلال محافل صقلیة، ومن ثم تبدأ الخیوط فى الترابط
سه، ووقع فى دائرة الشك عدد كبیر من النافذين، كان من أھمھمإفلا :

- برونو تساندينى، مدير صحیفة كوريیرا دى لا سیرا،

- فلافیو كاربونى، مقاول إنشاءات وصديق كالفى،

- فرانشیسكو باتزيینزا، عمیل جھاز الاستخبارات الإيطالى،

- .أنا بونومى فولكینى، أقوى سیدة أعمال فى میلانو

لكن من أثار الجدل كله رجل فى الخامسة والستین، ضخم الوجه، ذو ملامح أبوية تبث فیك الثقة لأول وھلة لكنك 
ذلك ھو لوتشیو جیلىّ ذو . »الأب الروحى«بعد قلیل لا تستطیع مقاومة إحساس بأنھا شخصیة خارجة من فیلم 

.الوجھین

مجموعة من الوثائق تثبت انتماء عدد من القضاة فى محفل صغیر فى بالیرمو عثرت الشرطة الإيطالیة على
لدى القبض علیه، اعترف عضو المافیا، لیوناردو . والمدّعین إلى الماسونیة، إلى جانب عدد من كبار زعماء المافیا

كوزا نوسترا«میسینا، بأن من بین من خلقوا حركة انفصال الشمال عن الجنوب، لمصلحة منظمة المافیا  »

أما علاقة جیلىّ بكالفى فتتلخص ببساطة فى كون كالفى عضواً فى المحفل . دريوتى ولوتشیو جیلىّكان جولیو أن
بأسلوب أفلام ھولیوود، وضعت الشرطة . الذى كان جیلىّ مؤلفه ورئیسه الأعظم» بى دووِه«الماسونى المسمى 

سة وقضاة وعسكريین واقتصاديین جیلىّ تحت الرقابة، وحین وقع وجدوا بحوزته قائمة طويلة من الأعضاء شملت سا
.وصحفیین وضباط استخبارات، كلھم من أصحاب النفوذ

سیلفارى، بأن موكله وكالفى كانا صديقین، وبأن جیلىّ ھو الذى اختاره - يعترف لنا محامى جیلىّ، مايكل جینتاينو
روزيانو كان معروفاً، ونحن لكن نشاطه مع مصرف أمب«لعضوية المحفل الماسونى مثلما اختار بنفسه بقیة الأعضاء، 

لكننى شخصیاً لا أعتقد أن لذلك علاقة بالماسونیة بقدر . نعلم أن الأموال اختفت، وظن كثیرون أنھا وصلت إلى بولندا
.»ما له علاقة بالسیاسة الدولیة

طیة فى فھم الرأى العام الإيطالى أن تلك المنظمة تشكل خطراً على الديمقرا» بى دووِه«عندما تفجرت قضیة 
البلاد، إذ إن منظمة تضم فى ثناياھا جمیع رؤساء المخابرات وعشرات العشرات من الجنرالات وحفنة من أعضاء 
مجلسى النواب والشیوخ

وثلاثة وسبعین شخصیة رئیسیة فى الوزارات وستاً وخمسین ھیئة صناعیة من القطاع الخاص، تتظاھر فى العلن 
كانت منظمة ضد الديمقراطیة بلا «يقول المحقق الصحفى فلاديمیرو سیتمیلىّ، بأنھا لا تعمل ضد أحد لكنھا، كما

.«شك، إذ كانت تشكل فى الواقع دولة داخل الدولة

فى . أمام ذلك شكل البرلمان الإيطالى لجنة للتحقیق فى علاقة الماسونیة بھذه الموجة الجديدة من الفساد
م أعضاء ھذه اللجنة، سیرجیو فلامینیى، أعماق الريف الإيطالى كان لى موعد مع أحد أھ

الذى يحمل على كتفیه تاريخاً حافلاً من عضوية لجان التحقیق، إذ كان عضواً فى اللجنة البرلمانیة الإيطالیة لمكافحة 
المافیا بین عامى ثمانیة وستین واثنین وسبعین، ثم عضواً فى لجنة التحقیق فى قضیة آلدو مورو بین عامى تسعة 

وثلاثة وثمانین قبل أن يكون عضواً فى لجنة التحقیق فى أمر الماسونیةوسبعین .

سار بى حوالى ثلاثمائة متر فى مزرعته الجمیلة، قبل أن نصل معاً إلى قبو قبیح يحتفظ فیه بمئات التقارير الصادرة 
تیبات تمكنھا من لقد تعرض النظام لمخالفات قامت بھا منظمة بى دووِه من خلال سلسلة من التر«. عن لجنته

الرقابة والتأثیر عبر عملیات غیر قانونیة، 

إذ إنھا اشترت لفترة طويلة ولاءات وزراء التجارة الخارجیة ووزراء المالیة ووزراء الداخلیة وعدد كبیر من المسؤولین 
ى الذى كان وكان من بین ھؤلاء روبرتو كالف. الذين يستطیعون التحكم فى التحويلات الخارجیة لرؤوس الأموال

.يستطیع، بحكم موقعه، القیام بمثل تلك العملیات عن طريق الاستثمار فى أمريكا الجنوبیة

وقد أسس كالفى لذلك مصرف أندينو وشبكة معقدة من المصارف شكلت قوة اقتصادية استغلتھا المنظمة 
ند، واكتشف البريطانیون حصول الجیش وأثناء ذلك نشبت الحرب بین بريطانیا والأرجنتین على جزر الفوكلا. الماسونیة

وعندما قامت لندن باستقصاء الأمر اكتشفت أن منظمة بى دووِه لعبت دوراً . الأرجنتینى على صواريخ إكسورسیت



.«بارزاً فى تلك العملیة عن طريق استغلال نفوذھا داخل أجھزة استخبارات أجنبیة وشبكات تھريب دولیة

كغیره من المحافل منیع، ويزيد عنھا قلیلاً فى . ا يقع المحفل الأعظم الإيطالىعلى قمة تل فى إحدى ضواحى روم
ينتمى ھؤلاء الماسونیون الإيطالیون إلى نوع من الماسونیة، يختلف شیئاً ما عن ذلك النوع . ترتیبات الأمن

أكبر وأكثر علانیة فى الفارق الرئیس أن لمحفل الشرق الأعظم المنتشر فى فرنسا وإيطالیا دوراً . الأنجلوساكسونى
.أمور السیاسة

يدعى الماسونیون أن ھذا الرجل، . على بعد خطوات من المحفل يبرز تمثالاً لقائد مھیب يمتطى جواده النافر
جوزيبىّ غاريبالدى، الذى وحّد إيطالیا فى واحدة من أصعب الفترات فى تاريخھا، كان ماسونیاً، وأن تاريخ إيطالیا 

ماسونیةالحديث صنعته ال .

« إلى «، يشیر المحقق البرلمانى، سیرجیو فلامینیى، »كان للماسونیة دور فى مراحل مختلفة من التاريخ الإيطالى
أنه عندما ظھر الخطر الفاشى انقسمت الماسونیة على نفسھا ووقف جانب كبیر منھا إلى جوار الفاشیة، إلى حد 

. »ونیة، ومن ثم ساھموا فى صعود الديكتاتورية فى إيطالیاأنھم رشحوا موسولینى لمنصب الرئیس الأعظم للماس
.لكن موسولینى كان له رأى آخر فى ھذا الترشیح

القائمة) ٥(الماسونیة : یسرى فودة یكتب
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تحول میدان «جیزوّ» فى روما، الذى كان يطل موسولینى من شرفة أحد منازله على الجماھیر 
المحتشدة، إلى میدان «فینیسیا» فى محاولة لنسیان الماضى. فى إحدى تلك الخطب النارية تربص 
الزعیم الفاشى، بینیتو موسولینى، بالماسونیین ومنع أنشطتھم وأدخلھم تحت الأرض، تماماً مثلما 
.فعل الزعیم النازى، أدولف ھتلر، فى ألمانیا

بناءً على ذلك يطرح السؤال نفسه: ھل معنى أن ھناك الیوم علامة (خطأ) على ھتلر وموسولینى أن 
ھناك بالضرورة علامة (صواب) على الماسونیة؟ .. «لا ، إطلاقاً » .. يرد المحقق الصحفى البريطانى، 
مارتن شورت، «فما يدفع الديكتاتوريین إلى التخلص من الماسونیة ھو حقیقة أن لديھم ھم أنفسھم 
.ماسونیتھم الخاصة

لقد حظر ھتلر وموسولینى وستالین الماسونیة لأنھا كانت نظاماً منافساً، وكانت جمعیة سرية يمكن 
أن يلتقى فیھا الناس للتآمر على حكامھم. كثیرون يمكن أن يروا تشابھاً بین الحزب الشیوعى الروسى 
والماسونیة، لكننى لا أعتقد أن مجرد قیام ھتلر وموسولینى بحظر الماسونیة يمنح ھذه صك الاعتراف 
.«بأنھا شىء طیب. ھذا ھراء

. فى محاولة للھروب من ھذا الصداع أعلن المحفل الأعظم فى بريطانیا قبل أعوام قلیلة تبرأه من المحفل الإيطالى
نحن فى الوقت الحاضر لا نعترف بمحفل الشرق «ین البريطانیین، جون ھامیل، يؤكد ذلك المتحدث باسم الماسونی

.فى إيطالیا لأنھم قبل سنوات قلیلة كانوا متورطین فى السیاسة

أما محفل الشرق فى فرنسا فلا نعترف به لأكثر من مائة وعشرين عاماً، لأنھم قبل نھاية القرن التاسع عشر 
، ولذا سحبنا نحن اعترافنا بھم ولا نتزاور معھم على الإطلاقسحبوا اعترافھم بالرب من طقوسھم ».

و سواء كان الماسونیون يسعون جاھدين إلى تجنید مشاھیر العالم وأقطاب المجتمع المحلى وأصحاب النفوذ أو لا 
فل فى أعرق محا. يسعون، فإن الحقیقة أنھم لا يتسترون على ھذا الجانب بعینه، بل إنھم يعمدون إلى تضخیمه

، اختاروا قبل سنوات قلیلة دوق كنت، وھو ابن ١٧١٧العالم الماسونى وأكثرھا سلطة، الذى أنشئ فى لندن عام 



.عم الملكة، لمنصب الرئیس الأعظم

على أحد جدران المحفل الأنیق الخلاب علقوا لوحة لشجرة العائلة المالكة فى بريطانیا تعطیك لأول وھلة إحساساً 
دت وعاشت ماسونیة الأصل والانتماءبأن ھذه العائلة ول .

من بین مئات القوائم . يعمدون كذلك إلى نشر قوائم مشاھیر العالم الذين يقولون إنھم كانوا أعضاء فى الماسونیة
:اخترنا ھذه الأسماء بالترتیب الأبجدى الإنجلیزى

ونت بینیت، رئیس وزراء كندا سابقاً، لووِى آرمسترونج، عازف الجاز، فريدريك بارثولدى، مصمم تمثال الحرية، فايكا
سیمون بولیفار، محرر أمريكا الجنوبیة، روبرت بوردون، رئیس وزراء كندا سابقاً، جیمس بوكانان، الرئیس الأمريكى 
سابقاً، روبرت بیرنز، شاعر اسكتلندا الوطنى، كازانوفا، المغامر الإيطالى، ونستون تشرشل، رئیس وزراء بريطانیا 

ريه سیتروين، رائد سیارات سیتروين، مارك توين، الكاتب الأمريكى الساخر، بوب دول، مرشح الرئاسة سابقاً، أند
الأمريكى سابقاً، 

جون دونانت، مؤسس الصلیب - آرثر دويل، مخترع شخصیة شارلوك ھولمز، إدوين دريك، رائد صناعة النفط، أُنري
الثامن، ملك بريطانیا سابقاً، ألیكساندر فلیمینج، مخترع الأحمر، إدوارد السابع، ملك بريطانیا سابقاً، إدوارد

البینیسیلین، جیرالد فورد، الرئیس الأمريكى سابقاً، بنجامین فرانكلین، أحد الموقعین على الدستور الأمريكى، 
ا كلارك غیبل، الممثل الأمريكى الشھیر، جیمس غارفیلد، الرئیس الأمريكى سابقاً، جورج السادس، ملك بريطانی

جوزيف غیوتین، مخترع المقصلة الفرنسیة، وورين ھاردينج، الرئیس -سابقاً، كنج جیلیت، رائد أمواس جیلیت، إغناس
الأمريكى سابقاً، تشارلز ھیلتون، رائد فنادق ھیلتون، إدغار ھوفر، علمَ مكتب التحقیقات الفیدرالى، بوب ھوب، 

لأمريكى سابقاً، أندرو جونسون، الرئیس الأمريكى سابقاً، الممثل الكومیدى الأمريكى، أندرو جاكسون، الرئیس ا
.ملفین جونز، مؤسس أندية لايونز

كى، مؤلف النشید الوطنى الأمريكى، توماس لیبتون، رائد صناعة شاى لیبتون، جون ماكدونالد، - فرانسیس اسكوت
رو، الرئیس الأمريكى سابقاً، وولفجانج رئیس وزراء كندا سابقاً، ويلیام ماكینلى، الرئیس الأمريكى سابقاً، جیمس مون

أماديوس موتزارت، علم الموسیقى الكلاسیكیة، جیمس نیزمیت، مخترع كرة السلة، جیمس بولك، الرئیس 
.الأمريكى سابقاً، ألیكساندر بوشكین، الشاعر الروسى الشھیر، فرانكلین روزيفیلت، الرئیس الأمريكى سابقاً 

يكى سابقاً، ديفید صارنوف، أبو التلیفزيون، بیتر سیلرز، نجم ھولیوود الشھیر، جون ثیودور روزيفیلت، الرئیس الأمر
تافت، الرئیس الأمريكى سابقاً، لوويل توماس، مكتشف -سمیث، ملحن النشید الوطنى الأمريكى، ويلیام ھاوارد

یر، جورج واشنطن، لورانس العرب، ھارى ترومان، الرئیس الأمريكى سابقاً، فولتیر، الفیلسوف الفرنسى الشھ
.الرئیس الأمريكى الأول، أوسكار وايلد، الشاعر الآيرلندى الشھیر

. حسان حلاق، ويؤيده فى التحذير أستاذ الفلسفة فى جامعة بیروت، د. يحذر أستاذ التاريخ فى الجامعة اللبنانیة، د
فكلما التفت «الم العربى، أسعد السحمرانى، من أن تلك مسألة درجت علیھا الماسونیة خاصة فى لبنان والع

وحبذا أن يكون قد مات حتى لا ) فلان ماسونى(انتباھھم إلى شخصیة بارزة فى المجتمع يتھامسون أولاً بأن 
وغرضھم من وراء ذلك أن يغرروا بالأجیال الموجودة بتقديم نماذج مشھورة أو ناجحة إيحاءً . يستطیع الدفاع عن نفسه

نجاح بالانتماء إلى الماسونیةبارتباط ھذه الشھرة أو ذلك ال ».

لماذا إذاً توجد محافل ماسونیة فى بعض الدول العربیة؟ يتساءل زعیم الحزب الإسلامى فى بريطانیا، داوود موسى، 
من داخل . »إنھا كحصان طروادة يعمل ضد مصالح المسلمین، ولابد أن ھناك موافقة مبطنة من حكام تلك الدول«

ة يقدم لنا الأب جون بول أبو غزالة مثالاً على وسائل الماسونیة فى استقطاب الأعضاءأبراشیة بیروت المارونی .

كل إنسان يمر أحیاناً بلحظة ضعف، فتراھم يتسللون إلیه ويصیدونه بعرض خدماتھم التى قد تكون منصباً أو مالاً أو »
الأحیان مع ضعاف النفوس فیغرونھم لا، بل إنھم يستخدمون أسالیب قذرة فى بعض. غیره من الإغراءات الدنیوية

.«بالسقوط الجنسى ثم يبتزونھم بعد ذلك

قص لى رجل قابلته على ھامش ھذا التحقیق أن أحد زملائه فى العمل أوحى إلیه مرة بحضور اجتماعات 
ثیر من المال ولا ، فقال له إنه لا يملك الك»و ربما عندئذ تود الانضمام إلى الماسونیة«الماسونیة والالتقاء بالأصدقاء 

لیس الأمر أنك لا تستطیع تحمل تكالیف «: وھنا نظر إلیه زمیله وقال. يعتقد أنه يستطیع تحمل تكالیف الانضمام
.«الانضمام، بل ھو أنك لا تستطیع تحمل تكالیف عدم الانضمام

م مستقبله المھنى، يفسر ضابط الشرطة الماسونى السابق، جون سايمونز، ھذا الموقف بأنه تھديد مباشر بتحطی
أنا نفسى ھددنى الماسونیون بالقتل، لأننى فضحت «: ثم يتكئ على مقعده الخشن ويطلق آھة مكتومة بائسة

فى تقرير رفعته إلى مساعد مفوض ١٩٧٠فعلت ذلك عام . حقیقة أن محافلھم تضم ضباطاً فاسدين ومجرمین



لقد كان . وأجبرونى على مغادرة البلاد تاركاً أولادى ورائىشؤون الجرائم، ومن ثم تحول التیار ضدى وھددونى بالقتل 
.«التحاقى بالماسونیة أسوأ شىء فعلته فى حیاتى

يقول دارسوھا ومن تیسر لنا من أعضائھا . و للنظام الداخلى الماسونى ثلاث طبقات تحتوى على ثلاث وثلاثین درجة
محون بالوصول إلیھا إلا لأرباب الثقة العمیاء منھم، وعندھا يُكشف إنھا الطبقة الثالثة التى واقعیاً تعنى الكثیر، فلا يس

م التدشین أشد قسوة وصرامة ووعیداً  َ .لھم من الأسرار ما لم يكشف من قبل، ويكون قس

ھذه . يقف طالب الانضمام إلى المستوى الأعلى داخل الماسونیة أمام الرئیس الأعظم وحوله علیة الماسونیین
ھذا المشھد مبنى على معلومات . ثديه ولكن يرفع بنطاله إلى مستوى ركبتیه، وتبدأ الطقوسالمرة لا يكشف عن 

.صلبة جمعناھا من مصادر موثوق بھا

اللھم يا مھندس الكون الأعظم، نسألك أن تھب جزيل رحمتك لعبدك ھذا الذى يطلب الآن : الرئیس الأعظم 
ه عند الامتحان الاشتراك معنا فى أسرار الأساتذة البنائین الأحرا ْ .. آمین .. ر، وأعنْه على الجواب وقت السؤال، وثبتّ

ھذه، أيھا الأخ، ھى المقاصد الخصوصیة لدرجة الأساتذة فى الماسونیة، وإنھا لترشدك إلى أن الرجل المتصف 
.بالفضائل لا يفزعه الموت كما يفزعه العار والكذب وإفشاء الأسرار

وھو لم » حیرام أبى«لماسونیة نموذجاً شريفاً، ألا وھو موت الأستاذ الأعظم ومن ھذه الحقیقة تجد فى أخبار ا
.يتزحزح عن فضیلة الصدق والأمانة فإنه نجا ومرت الضربة من جانب رأسه الأيمن

فى أثناء ذلك يطرح الحاجبان الطالب إلى الوراء ويمر أحدھما بالخنجر على جانب رأسه الأيمن فیما يستطرد )
.(الرئیس

فعندما ضربه الأشرار . لكن إخلاص الأستاذ الأعظم جعله يموت فداءً للحفاظ على أسرار الماسونیة: یس الأعظم الرئ
.ضربة قاسیة على جبھته خر صريعاً قبل إكمال ھیكل سلیمان الذى كان مھندسه والمسؤول عن بنائه

( رض بمساعدة الحاجبینيمثل الرئیس الأعظم وقع الضربة على جبھة الطالب فیما يخر ھذا على الأ ).

فلیكن ذلك على شرف اسمك الكریم ومجدك) ٦(الماسونیة : یسرى فودة یكتب
١١/ ١١/ ٢٠٠٨

popimage.aspx?ImageID=90587 &popimage.aspx?ImageID=90587

یسرى فودة

إذا صافحك شخص ما وأحسست من أصابعه أسلوباً غريباً فى المصافحة، فأغلب الظن أنه إما شاذ 
جنسیاً أو ماسونى (أو كلاھما) يريد أن يتلمس طريقه إلیك عسى أن تكون مثله. إنه سلام من «أخ» 
.يقسم الماسونى على مساعدته فى أى مكان، فى أى زمان، فى أى ظرف، حتى بعد موته

الرئیس الأمريكى الأسبق، ھارى ترومان، فى  أدعوك إلى التأمل فیما قاله قبل أكثر من نصف قرن
خطاب رسمى: «أيادٍ لا حصر لھا تتعانق كل يوم، وآباءٌ لا حصر لھم يودعون أبناءھم ويقولون: يا ولدى 
حین يحل بك الظلام والوحدة ابحث عن ماسونى، وقل له إنك ابن لماسونى وستجد فیه صديقاً لا 
.«يخذلك

علمّوا العالم فنون السیاسة الحديثة. علمّونا «الديمقراطیة»، بغض  ومما لا شك فیه أن الأمريكیین
النظر عما تعنیه ھذه الكلمة، وفرضوا قواعدھا، وعلمّوا حكام العالم كیف يمكن أن «يفرضوا» أنفسھم 
على شعوبھم فى إطار «الديمقراطیة». أمام ھذا، علینا أن نتناول ما قاله رئیس الولايات المتحدة 



الأمريكیة بمنتھى الجد، فحین يقرر رجل فى مثل منصبه أن يتعرض فى خطاب رسمى إلى «فئة» من 
.الناس بھذه الشاعرية والمعانى المحببة لا بد أنه يدرك مدى ثقلھم ونفوذھم

، فأھلاً بكم إلى حكام العالم، أھلاً بكم إلى حكام حكام العالم، »الشیطان«وجدت نفسى فى نیويورك بدعوة من 
م إلى دولة تتخذ من أحد أھم رموز الماسونیة، العین الأحادية فى قمة الھرم، شعاراً يلف العالم كل يوم أھلاً بك

الدولار الأمريكى: ملايین المرات على أشھر عملة فى العالم وأكثرھا انتشاراً  .

لأمريكیة، جورج واشنطن، على الوجه الآخر من العملة الورقیة فئة الدولار الواحد صورة أول رئیس للولايات المتحدة ا
الذى لم يكن فى الوقت نفسه ماسونیاً وحسب، بل كان الرئیس الأعظم للماسونیین، وجاء فى أعقابه آخرون من 

رغم تاريخھا الطويل، وقصر تاريخ ھذا البلد، ھل الماسونیة صنیعة أعظم دولة فى العالم؟ أم أن . حكام حكام العالم
صحیح ؟العكس، كما يعتقد البعض، ھو ال

لیس الأمر . يحتشد فى ھذا البلد أكبر عدد من ماسون العالم، أكثر من ثلاثة ملايین موزعین على الولايات المختلفة
كماً وحسب، بل أھم منه الكیف، إذ إن ثمانیة على الأقل ممن وقعّوا على إعلان استقلال أمريكا عن بريطانیا كانوا 

لدستور الأمريكى كانوا ماسونیین، وستة عشر ممن وصلوا إلى منصب ماسونیین، وثلاثة عشر ممن وقعّوا على ا
.رئیس أعظم دولة فى العالم كانوا أيضاً ماسونیین

خرجتُ من محطة مترو الأنفاق فى نیويورك، كى تصافح عینى مباشرة زينة وتواشیح ورموز أدركت معناھا على 
رك الأعظممحفل نیويو«الفور وھى تتدلى من ذلك المبنى الضخم، مبنى  ».

للاًَ سوداء اللون مھیبة،  أمام بابه كانت الحافلات السیاحیة المتراصة تفرغ حمولتھا من مئات الرجال الذين ارتدوا حُ
كأنھم فى طريقھم إلى إحدى حفلات الكوكتیل فى منتصف النھار، تعلو وجوھھم ابتسامات واثقة وھم يدخلون فى 

میناً ويساراً نظام غريب إلى المحفل مطلقین النكات ي .

ھذا المؤتمر الذى يدعو إلیه سنوياً محفل نیويورك يمثل ملتقى لیس للماسونیین الأمريكیین وحسب، بل أيضاً لـ 
من بین ھؤلاء وفود من دول عربیة طلبوا منا عدم الإفصاح عن شخصیاتھم، . من كل أصقاع الأرض» إخوانھم«

.ووعدناھم

را كان مقعدى فى موقع استراتیجى فى منتصف الشرفة المطلة رأساً على فى قاعة عملاقة تشبه مسرحاً للأوب
بوفود المحافل -أسفل وأعلى-خشبة المسرح التى كان يعتلیھا السید الأعظم وأعوانه، فیما احتشدت القاعة 

خلفى مباشرةً بدأ أحدھم يعزف على البیانو، وسرعان ما عبقت القاعة بنغمات. الماسونیة من كل صوب وحدب
.ملائكیة، وحین بلغ نغمة بعینھا وجدت كل من كان فى القاعة واقفاً فوقفت معھم

وفى تلك . الآن أستطیع أن أرى بوضوح الوفود العربیة فى الشرفات الیسارية، واقفةً فى خشوع بین يدى الماسونیة
ھى خلیط من ذلك كله . یةاللحظات أذِن السكرتیر الأعظم ببدء صلاة لا ھى يھودية ولا ھى مسیحیة ولا ھى إسلام

آمین.. فلیكن ذلك على شرف اسمك الكريم ومجدك «: بین الترنم والتمايل والركوع والغناء والترتیل، وآخر دعواھم ».

كان أمامى طريقتان . حین تقارن الماسونیة الأمريكیة بأختھا الأوروبیة تجدھا أكثر انبساطاً وأكثر تغلغلاً فى المجتمع
. أن أخاطر بإرسال كامیرا سرية مع أحدھم، أو أن أقبل دعوة رسمیة فى إطار سیاستھم الجديدةمن اثنتان، فإما 

قررت أن أتحدى نفسى فاخترت الطريق الثانیة وأنا أعلم أنھا ستقف بى دون بعض الأبواب، لكننى تركت لھم حرية 
.اقتیاد الكامیرا وتركت لنفسى حرية الملاحظة

ستراحة قصیرة دخلوا إلى جلسة مغلقة منعونى من تصويرھا، وبعد انتھاء الجلسة انفضت الجلسة الأولى، وبعد ا
الثانیة دعونى لمشاھدة وفد دولة عربیة أثناء تنصیب عدد من أعضائه رؤساء عظاماً لمحافلھم العربیة، وھم يقطعون 

م نفسه الذى يمكن أن يقطعه على نفسه يھودى، فیحق له أن يفضلّوه عل َ ى مسلم أو على أنفسھم القس
.مسیحى يتصادف أنه غیر ماسونى

ثلاث شمعات عملاقة تحیط بطاولة مستطیلة فى وسط القاعة علیھا غطاء بنفسجى اللون فوقه وسادة صغیرة 
قرمزية اللون فوقھا الإنجیل نفسه الذى وضع جورج واشنطن كفه علیه وھو يحلف يمین الرئاسة، وفوق الإنجیل 

قائمةيتعانق الفرجار والزاوية ال .

أمام طرف من الطاولة ركع ماسونیان عربیان على ركبتیھما، ووضعا كفیھما على الإنجیل فیما وقف السید الأعظم 
م الولاء والواجب جملةً جملة، وفى النھاية يحدق فى أعینھما ملیاً ويبتسم  َ شامخاً أمام الطرف المقابل يقرئھما قس

أصبحا فى تلك اللحظة سیدين أعظمین وتضج القاعة بالضحك ، فینھض من»انھضا، فقد تم تنصیبكما«: ويقول
.والتصفیق



خرجت من المحفل وأنا أعلم أننى رأيت جانباً من طقوس الماسونیة يبدو احتفالیاً فى أساسه، ولم أر الجانب الآخر 
م أو لست أدرى إن كان للماسونیین دستور مكتوب يوقعون علیه، بالقلم أو. الذى ربما يكون أكثر أھمیة َ بالقس

بكلیھما، قبل تنصیبھم، أم أنه دستور غیر مكتوب يفھمونه ويطبقونه من تلقاء ذواتھم، إذا أراد أحد منھم أن يصیب 
.مراماً فى باله

ولست أدرى مدى صحة أنك لا تصل بینھم إلى الدرجة الثالثة والثلاثین إلا بعد أن تمزق القرآن والإنجیل وتبول 
لكننى الآن أعلم على الأقل أن الشاعر اللبنانى الماسونى، . فى إثبات أنك حقاً فاسقعلیھما وتتفنن أمامھم

الماسونى، شاھین مكاريوس، يھاجم فیھا الإسلام » أخیه«إبراھیم الیازجى، بعث أواخر القرن الماضى بقصیدة إلى 
:والمسیحیة فى آنٍ معاً 

ْ والشرُّ  كلُّ الشرِّ ما بین العمائمِ والقـلانسْ الخیرُ كلُّ الخیرِ فى ھدمِ الجوامعِ والكنائس

ْ يمشونَ بین ظھورِكم تحت القلانسِ والطیالسْ  ِ فیكم، بل ھمُ القومُ الأبالس ما ھم رجالُ الله

كما أعلم أن الماسونى اللبنانى، يوسف الحاج، الذى تسلقّ حتى بلغ الدرجة الثالثة والثلاثین، يعترف بلسانه بأن 
ثر أثناء الحرب . بأنھم، كالصھاينة، يؤمنون بوطن قومى للیھود فى فلسطینالماسونیة يھودية، و ُ وأعلم أيضاً أنه ع

الأھلیة فى لبنان على وثیقة فى أحد المحافل، تكشف شفرة الاتصال بین الأعضاء وكلمات السر المرتبطة بكل 
.درجة على حدة، وھى جمیعھا كلمات عبرية

صادر » بیان ھام«وقع بین أيدينا . ماسونیة حرية أوسع فى كبرى الدول العربیةفى مصر كانت لل١٩٥٢قبل ثورة يولیو 
غیر أن الزعیم . يثبت علاقة ماسون مصر بماسون سوريا ولبنان» المحفل الأكبر الوطنى المصرى«عن ١٩٤٧عام 

حداً لأنشطتھم مثلما فعل السوريون بعد ذلك بعام١٩٦٤القومى، جمال عبد الناصر، وضع فى عام  .

الذى جاء ١٩٧٩لعام ٢٣٠٩لكن الأمر استغرق خمس عشرة سنة قبل أن تصدر جامعة الدول العربیة قرارھا رقم 
اعتبار الحركة الماسونیة حركة صھیونیة، لأنھا تعمل بإيحاء منھا لتدعیم أباطیل الصھیونیة وأھدافھا، كما : أولاً «: فیه

ضائھا، الأمر الذى يدعم اقتصادھا ومجھودھا الحربى ضد الدول أنھا تساعد على تدفق الأموال على إسرائیل من أع
حظر إقامة مراكز أو محافل لنشاطات الماسونیة فى الدول العربیة وإغلاق أى مكان لھا فى تلك : ثانیاً . العربیة

.«الدول

. ريبة من إسرائیلرغم ذلك، لا يزال ھناك، حتى الیوم، جدل يلف دولاً عربیة بشأن الماسونیة، خاصةً تلك منھا الق
ووسط ذلك ألقى فقھاء الإسلام والمسیحیة بثقلھم فى مواجھة الماسونیة، إذ أصدر الأزھر الشريف فى الثامن 

فتوى، جاء فیھا أن ھذه المحافل الماسونیة لیست سوى جھاز يھودى بأشخاص ١٩٨٤والعشرين من نوفمبر عام 
وتستخلص فتوى الأزھر . لوجودھا فى قلب الأوطان الإسلامیةمسلمین يعملون للتمكین لإسرائیل وإزاحة العوامل 

ولذلك، فإننا نؤكد أن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونیاً، لأن ارتباطه بالماسونیة انسلاخ تدريجى عن «… : الشريف
شعائر دينه ينتھى بصاحبه إلى الارتداد التام عن دين الله …»

١٩٧٨مى فى مكة المكرمة قد أصدر فى الخامس عشر من يولیو عام و كان المجمع الفقھى لرابطة العالم الإسلا
لذلك، ولكثیر من المعلومات الأخرى التفصیلیة عن نشاط الماسونیة «… : فتواه التى استخلص فیھا ما يلي

دامة وخطورتھا وتلبیساتھا الخبیثة وأھدافھا الماكرة، يقرر المجمع الفقھى اعتبار الماسونیة من أخطر المنظمات الھ
على الإسلام والمسلمین، وأن من ينتسب إلیھا على علم بحقیقتھا وأھدافھا فھو كافر بالإسلام مجانب لأھله …»

أعلن مجمع عقیدة الإيمان، ممثلاً فى شخص الكاردينال جوزيف ١٩٨٣و فى السادس والعشرين من نوفمبر عام 
، يوحنا بولس الثانى، أكد فیه أن الكنیسة والماسونیة على طرفى راتزينغر، بیاناً بموافقة الحبر الرومانى بابا الفاتیكان

.نقیض

و رغم ھذا الموقف العربى الإسلامى المسیحى الذى يبدو صارماً، فإن أخطر ما فى الماسونیة ھو قدرتھا على 
خفى وتغییر الجلد إنھا میزة اكتسبوھا من خلال تاريخھم الحافل بالاقتفاء والت. التلون مع الظروف والتكیف مع التیار

وما يثیر القلق فى الوقت الحاضر أن المناخ الجديد فى . قبل الظھور مرة أخرى، كالحرباء أو كالثعبان أو كالسرطان
منطقة الشرق الأوسط فى ظل ما يوصف بالسلام مع الإسرائیلیین يوفر تربة طازجة، تشبه إلى حد بعید تشكیلات 

ضانھا من قبلالتربة التى انتعشت الماسونیة فى أح .

يقول أحد نقادھم إن ھؤلاء الذين يزعمون أنھم يؤمنون بكل الأديان ويعتنقون كل الفلسفات ويدعمون كل الفصائل، 
يحتاجون فى الواقع إما إلى ساذج يصدقھم، ولا يرقى بینھم على أية حال، أو إلى فاسق يصدقھم ويصدق نفسه 
ويرقى بینھم ويستغل الساذجین
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یسرى فودة

يزعم الماسونى العربى الذى منحناه الاسم الحركى (زياد) أن «نجمة داوود (التى تحتفى بھا
الماسونیة) معناھا الرمزى ھو الحیاة، فالماسونیة تتعاطى بالرموز. كلھا رموز، ولكل رمز أكثر من 
معنى، وكل أخ يفھم الرمز بما يتوافق مع حیاته. لیس للصھیونیة علاقة بالموضوع، لكنك لا تستطیع أن 
.«تلوم الناس إذا فكروا فى ھذه العلاقة

من ناحیته يستبعد المؤرخ البريطانى، جون شو، وجود مؤامرة عالمیة تقودھا الماسونیة، وھو ما 
يذھب إلیه تمام البرازى، مؤلف كتاب «الماسونیة: الوھم الكبیر»، الذى يدعونا إلى النظر أولاً داخل 
.بیوتنا، «فالماسونیة لیست لديھا قدرة الآن فى العالم العربى

نحن نتآمر على أنفسنا ونتخذ من الماسونیة والصھیونیة كبش فداء لتغطیة عجزنا وقمعنا لشعوبنا». 
ورغم أن فى بعض ھذا الكلام بعضاً من المنطق فإنه لا ينفى حقیقة أن الماسونیة مصدر قلق. كانت 
.ولا تزال

: ينھض السكرتیر الأعظم لمحفل نیويورك، غارى ھینینغسون، من مقعده ويعود برداء الخصر ويفرده حول وسطه
أن لھذه النجمة علاقة بالیھودية، ولیس ھذا صحیحاً، فما ھى إلا مثلثان كما ترى، متعانقان يعتقد الناس! انظر«

تصادف أنھما يشبھان نجمة سداسیة الأضلاع، لكن فى واقع الأمر لا علاقة لذلك بالیھودية، ولا علاقة لنا 
ھنا أختلف مع ذلك . إلى الصھیونیةصحیح أنه يمكن للیھودى أن يكون ماسونیاً ولكن طالما أنه لا يدعو. بالصھیونیة

.«تماماً 

بعث الماسونى الأمريكى، فريدى تیرى، برسالة إلى أمین الأوقاف الإسلامیة فى ١٩٦٨فى أوائل صیف عام 
القدس، الشیخ روحى الخطیب، يعبر فیھا عن رغبته فى شراء أوقاف المسلمین وأرض المسجد الأقصى لیقیموا 

دائرة معارف «ما يؤكد الماسونى اللبنانى، حنا إبراشى، ذلك فى الجزء الأول من كتابه علیھا الھیكل المزعوم، بین
أما أن الماسونیة يھودية فھذا مما لا شك فیه«: بقوله» ماسونیة ».

من «فإنه من الصعب إثبات » من أنت«التحدى الذى يواجه الماسونیین ھو حقیقة أنه إذا كان من السھل إثبات 
من «الماسونیون ولا يعرفون » من ھم«ى الذى يواجه غیر الماسونیین ھو حقیقة أنھم لا يعرفون والتحد. »لیس أنت

والماسونیون، بین ھذا وذاك، لا يساعدون غیر الماسونیین على فھمھم. الماسونیین» لیسوا .

العالم، وھو يقول واحد من أشھر أدباء . بل إنھم فى بعض الأحیان يتلذذون بذلك، برموزھم وطقوسھم وأسرارھم
إن بى قدرةً على كل شىء، إلا على «: كذلك من أشھر أعلام الماسونیة، الشاعر الأيرلندى اللوطى أوسكار وايلد

على مدى السنوات القلیلة الماضیة، حاولت الحكومة البريطانیة ولم تنجح فى تحديد العلاقة بین »!مقاومة الإغراء
وضعنا نحن أيدينا على رجل كانت له . ياد نفوذ الماسونیة من ناحیة أخرىفساد الشرطة ودوائر القضاء من ناحیة وازد

كان جون سايمونز شرطیاً لكنه كان أيضاً ماسونیاً، وھو الآن يعترف. قدم ھنا وقدم ھناك :

اشتركت فى عرقلة مسار العدالة وقبلت رشوة وقمت بتعذيب المتھمین كى يرى ضباط قسم التحقیقات الجنائیة »
لكننى ارتكبت بعد ذلك أسوأ جريمة على الإطلاق، وھى أننى . لمزاملتھم، وھو ما حققته بعد وقت قصیرأننى كفء 

فضحت كل شىء أمام أعلى ضابط فى قسم التحقیقات الجنائیة، وكنت أظنه سیفعل شیئاً، لكنه حولّنى إلى ضابط 
.«صغیر كان ماسونیاً نافذاً، ومن وقتھا صارت حیاتى بؤساً 



. سايمونز توجه مباشرةً إلى المحكمة لربما كانت تلك نھايتھم جمیعاً، لكنه اضطر إلى مغادرة البلادلو كان جون 
وضع الرجل أمامى . قاموا ھم بتحمل نفقاته وساعدوه على شراء سیارة، وإن لم يكن وافق على ذلك لكانوا قتلوه

.دلیلاً دامغاً لا أستطیع الكشف عنه

رف بشرطة الآداب كانت ھناك لم يقتصر الأمر على شرطة الت ُ حقیقات الجنائیة، بل أيضاً أثناء مداولات قضیة ما ع
إشارات كثیرة إلى الماسونیة، لیس من أفواه الضباط أنفسھم لكنّ الأدلة المادية أثبتت أنھم جمیعاً كانوا ماسونیین، 

بطاً ماسونیاً رشح أحد تجار الدعارة وأنھم كانوا يلتقون بتجار الدعارة فى محافلھم الآمنة من الرقابة، بل إن ضا
.للانضمام إلى محفله، وقد كان

امتدت ھذه الظاھرة كذلك إلى شرطة المخدرات وشرطة السطو والشرطة الطائرة وغیرھا من فروع الشرطة 
أما الذى يجعل من الانضمام إلى الماسونیة، ولو ظاھرياً، مسألة جذابة فھو حقیقة أنك تضمن من . البريطانیة

م  َ طقوسھم أن بعضھم يساعد البعض الآخر، حتى على الباطل، وإذا لم يستطع، أو لم يُرد أن يساعده، فإن القس
.الصارم يمنعه من إفشاء الأسرار

التفت انتباه المحقق الصحفى، مارتن شورت، إلى حالة واحد من أخطر المجرمین البريطانیین، لینى غیبسون، الذى 
ثلاثة ملايین جنیه إسترلینى من الفضةقاد عصابة سرقت ما قیمته .

. كنت فى زيارة له فى منزله فى شمال لندن عندما تناول من خزانته عدداً من الملفات وضعھا أمامى على الطاولة
لقد كان فى العام نفسه «تحتوى ھذه الملفات على الأدلة التى تثبت ما ھو أكثر من انتماء غیبسون للماسونیة، 

ھذه السرقة الكبرى الرئیس الأعظم لمحفله، وكان ھذا المحفل يضم ثمانیة ضباط شرطة كان أحدھم الذى قام فیه ب
.محققاً فى الشرطة الطائرة

وأثناء ذلك العام اعتمد المحفل أوراق ضابط واحد على الأقل، ورغم ذلك لا يشعر أى من ھؤلاء الرجال بأى مشكلة 
مجرماً ولا يزال يمارس الإجرامفى التعامل مع حقیقة أن السید غیبسون كان ».

فى شارع سان جیمس بالقرب من مجلس العموم البريطانى فى لندن أنشأ ضباط الشرطة البريطانیون الماسونیون 
من . محفلاً خاصاً بھم، يلتقون فیه، كما يقولون، لممارسة طقوسھم والتعارف بعیداً عن أجواء العمل١٩٨٦عام 

كوتلاندياردبینھم عدد من كبار قادة اس .

يمتد ھذا الشك كى . ينمو فى الوقت نفسه شعور عام بالشك والقلق بین الدوائر الشعبیة والصحفیة والحكومیة
يروى لى ضابط الشرطة الماسونى التائب مثالاً نمطیاً على فساد الشرطة . يمس المجالس المحلیة ودوائر القضاء

:والقضاء

« ريئاً وتتھمه بحفنة من الأكاذيب وتقدم كل الأدلة المزيفة ومن ثم تبدأ يمكنك أن تقطع الطريق كلھا، تأخذ ب
ومن خلال علاقاتك مع موظف المحكمة تتأكد من وضعه بین يدى قاضٍ بعینه، قد يكون ماسونیاً وقد يكون . المحاكمة

بالإدانة طبعاً ثم تمضى القضیة ويصدر الحكم. معروفاً بتشدده إزاء نوع التھمة الموجھة لذلك الإنسان البرىء .

وقد يكتشف محامى الدفاع أن القاضى أخطأ فنیاً فى تلخیص جوانب القضیة مما قد يمنح المتھم فرصة للاستئناف، 
فماذا تفعل؟ ..

تتصل بصديقك الماسونى فى مكتب الطباعة داخل المحكمة كى يقوم بتغییر نص جلسة المحاكمة المدون فى 
تعديل قام بھا سراً ضباط ٢٠٠٠أستطیع أن أريك نص محاكمة به ما يزيد على ! .. أنت تستغرب؟… !!! الدفاتر

لقد كانت ھذه محاكمتى أنا. اسكوتلانديارد ».

دعت الحكومة البريطانیة أعضاء الشرطة والقضاء والمجالس المحلیة إلى التطوع بالإعلان عما إذا ١٩٩٦فى عام 
فى خطابه الخاص . فى إطار دعوة غیر ملزمة% ٥سوى حوالى حتى الآن لم يعترف. كانت لھم علاقة بالماسونیة

سرى للغاية«إلى برنامج  ».

يقول وزير الداخلیة البريطانى آنذاك، جاك استرو، إن ھذه السیاسة قد تتحول إلى قانون يلزم ھؤلاء بالكشف عن 
ا، فلماذا يضع نفسه تحت رحمة الآخرين وإذا كان وزير الداخلیة البريطانى يعنى حقاً ما يقوله لن. انتمائھم للماسونیة

ويلقى بالكرة فى ملعب الماسونیین وھو يعلم أنھم أكثر المتلاعبین حنكة فى العالم؟

إن أعتى محفل ماسونى فى العالم على بعد خطوات من مكتبه، وإن قوائم الأعضاء على بعد اتصال ھاتفى بجھاز 
الاستخبارات الداخلى «MI٥».



الأشیاء الحسنة تحب الانتشار والانفتاح، أما الآثام فإنھا تتستر وراء حجاب السر «مانى ناتالاس إن يقول الكاتب الرو
لھم أن . ، وھى نظرية لا يستطیع الماسونیون أن يلومونا إذا اعتنقناھا طالما أنھم يختبئون وراء أسرارھم»والكتمان

نصدقھم أو لا نصدقھميقولوا لنا ألا دخل لھم بالسیاسة أو بالدين، ولنا نحن أن  .

.إذا كان القانون لا يحمى المغفلین فإن الطريق إلى جھنم مفروشة بالنوايا الحسنة

ثر عام  ُ على رجل إيطالى ماسونى نافذ مقتولاً على الطريقة ١٩٨٢تحت أحد جسور نھر التیمس فى لندن ع
م الشیطانى الذى كان قطعه لقد أھمل فى طرفة عین معن. الماسونیة فى رسالة لا يخطئ فھمھا أبله َ ى القس

.على نفسه فى يوم من الأيام


